الوفاء فى الشَّريعة الإسلاميَّة
   فى لسان العرب :

( وَفَي ) : الوفاءُ ضد الغَدْر يقال وَفَى بعهده وأَوْفَى بمعنى قال ابن بري وقد جمعهما طُفَيْل الغَنَوِيُّ في بيت واحد في قوله :  أَمَّا ابن طَوْقٍ فقد أَوْفَى بِذِمَّتِه  *  كما وَفَى بِقلاصِ النَّجْمِ حادِيها          وَفَى يَفِي وَفاءً فهو وافٍ ابن سيده , وفَى بالعهد وَفاءً .
 قال الله تعالى: " وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً " الإسراء: 34. وقال تعالى: " وَأًوْفُوا بِعَهْدِ الله إذا عَاهَدْتُمْ " النحل: 91. وقال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذين آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " المائدة: 1. وقال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ؟ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ " الصف: 2، 3.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان متفقٌ عليه.

زاد في روايةٍ لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمٌ.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلةٌ منهنّ كانت فيه خصلةٌ من النّفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر متفقٌ عليه. 
" . ومن الوفاء أن لا يتغيرّ على أخيه فى التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه .   الله – سبحانه و تعالى – أهل الوفاء :
عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على رجلٍ من المسلمين، فسمعته يقول: اللهمَّ إنَّ فلان ابن فلانٍ في ذمَّتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر؛ وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحمد؛ اللهمَّ فاغفر له وارحمه، إنَّك أنت الغفور الرَّحيم رواه أبو داود.

*    ابن عطاء يقول: العبوديَّة في أربع خصال: الوفاء بالعهود، والحفظ للحدود، والرضا بالموجود، والصبر عن المفقود.                                                                                                                    وفاء النّبى – صلى الله عليه و سلم :
الوفاء : الثبات على الحبِّ إلى الموت، وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه، وقد أكرم النّبى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عجوزاً وقال : " إنَّها كانت تغشانا فى أيَّام خديجة، وإنَّ حسن العهد من الإيمان .
   *   أسلم أبو جندل ابن سهيل فقيّده أبوه فلمَّا نزل رسول الله الحديبية خرج أبو جندل يرسف في قيده فدخل في الصّحابة فقال سهيل هذا أول من أقاضيك عليه فاستغاث أبو جندل يا معشر المسلمين أَأُرَدُّ إلى المشركين فيفتنوني عن ديني فقال الرّسول لا بُدّ من الوفاء فردَّ إليهم فقدمه يسعى نحوهم وقلبه يجهّز جيوش الحيل في الخلاص .
يقول الرَّسول صلَّى الله عليه وسلّم (هجاهم حسَّان فشفى واشتفى)..

قال حسَّان بن ثابت رضي الله عنه:

                      هجوت محمّداً برّاً تقيــّاً *   رسول الله شيمته الوفـاء
                      فإنَّ أبي ووالده وعرضـي *   لعرض محمدٍ منكم وقـاء
                     فمن يهجو رسول الله منكم *   ويمدحه وينصره سـواء
وفاء إبراهيم – عليه السَّلام :

 و إبراهيم الذي وفَّى . وفَّى بكل شيء . وفَّى وفاءً مطلقاً استحقَّ به هذا الوصف المطلق . ويذكر الوفاء هنا في مقابل الإكداء والانقطاع ، ويذكر بهذه الصيغة { وفَّى } بالتّشديد تنسيقاً للإيقاع المنغم وللقافية المطردة . فأنت ياإبراهيم رأيت فى منامك أن تذبح ابنك و هى مجرَّد رؤيا ليست وحياً صريحاً و مع ذلك  قد صدَّقت الرُّؤيا وحققتها فعلاً . فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النَّفس ما تكنُّه عن الله أو تعزُّه عن أمره أو تحتفظ به دونه ، ولو كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هي النَّفس والحياة . وأنت يا إبراهيم قد فعلت . جدت بكل شيء . وبأعزّ شيء . وجدت به في رضى وفي هدوء وفي طمأنينة وفي يقين . فلم يبق إلا اللحم والدّم . وهذا ينوب عنه ذبح . أي ذبح من دم ولحم! ويفدي الله هذه النَّفس التي أسلمت وأدَّت . يفديها بذبح عظيم . قيل : إنَّه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربِّه وإرادته ليذبحه بدلاً من إسماعيل!

وقيل له : { إنَّا كذلك نجزي المحسنين } . . نجزيهم باختيارهم لمثل هذا البلاء . ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء . ونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء . ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء!
                            
وفاء موسى – عليه السلام :
ومن الأدلَّة في الوفاء بالوعد ما أورده البخاري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنَّه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أيّ الأجلين أي المشار إليهما في قوله تعالى (ثَماني حجَج فَإِن أَتمَمت عَشرًا فَمِن عِندكَ) قضى موسى عليه السلام فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما يعني عشر سنين إنَّ رسول
الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا قال فعل.                                                                         وفاء أبى بكر الصدِّيق – رضى الله عنه :
وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال لي النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فلمَّا جاء مال البحرين أمر أبو بكرٍ رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عدَّةٌ أو دينٌ فليأتنا. فأتيته وقلت له: إنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثيةً، فعددتها، فإذا هي خمسمائة، فقال لي: خذ مثليها. متفقٌ عليه.
وفاء الصّحابة – رضى الله عنهم :

قطعت قريش لحم خُبيب ثمَّ حملوه إلى الجذع ليصلب فقالوا أتحبُّ أنَّ محمَّداً مكانك فقال والله ما أحبُّ أنِّي في أهلي وولدي وأنَّ محمَّداً شيك بشوكة ثمَّ نادى وامحمداه 0 
وفاء العرب ( الطائى و شريك نديم النّعمان ) :

 وأمَّا الوفاء بالعهد ورعاية الذمم: فقد نقل فيه من عجائب الوقائع وغرائب البدائع ما يطرب السامع ويشنف المسامع، كقضيَّة الطائي وشريك نديم النّعمان بن المنذر، وتلخيص معناها أنَّ النّعمان كان قد جعل له يومين يوم بؤس من صادفه فيه قتله وأرداه، ويوم نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه. وكان هذا الطائي قد رماه حادث دهره بسهام فاقته وفقره، فأخرجته الفاقة من محلِّ استقراره ليرتاد شيئاً لصبيته وصغاره، فبينما هو كذلك إذ صادفه النّعمان في يوم بؤسه فلمَّا رآه الطائي علم أنَّه مقتول وأنَّ دمه مطلول، فقال: حيَّا الله الملك إنَّ لي صبية صغاراً وأهلاً جياعاً وقد أرقت ماء وجهي في حصول شيء من البلغة لهم، وقد أقدمني سوء الحظ على الملك في هذا اليوم العبوس وقد قربت من مقرِّ الصبية والأهل وهم على شفا تلف من الطوى، ولن يتفاوت الحال في قتلي بين أول النهار وآخره، فإن رأى الملك أن يأذن لي في أن أوصل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل المروءة من الحيِّ لئلا يهلكوا ضياعاً ثمَّ أعود إلى الملك وأسلِّم نفسي لنفاذ أمره. فلمَّا سمع النّعمان صورة مقاله وفهم حقيقة حاله ورأى تلهفه على ضياع أطفاله رقَّ له ورثى لحاله، غير أنَّه قال له: لا آذن لك حتى يضمنك رجل معنا فإن لم ترجع قتلناه، وكان شريك بن عدي بن شرحبيل نديم النّعمان معه فالتفت الطائي إلى شريك وقال له:

  يا شريك بن عدي ...  ما من الموت انهـزام
من لأطفال ضعاف ... عدموا طعم الطعـام
                              بين رجوع وانتظار ... وافتقار وسقـــام
                              يا أخا كل كريـم ...  أنت من قوم كـرام
                              يا أخا النعمان جد ... لي بضمان والتــزام
                              ولك الله بأنــِّي ... راجع قبل الظــلام

فقال شريك بن عدي: أصلح الله الملك، عليَّ ضمانه فمرَّ الطائي مسرعاً وصار النّعمان يقول لشريك : إنَّ صدر النّهار قد ولَّى ولم يرجع، وشريك يقول: ليس للملك عليَّ سبيل حتى يأتي المساء فلمَّا قرب المساء قال النّعمان لشريك: قد جاء وقتك قم فتأهَّب للقتل. فقال شريك : هذا شخص قد لاح مقبلاً وأرجو أن يكون الطائي فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل، قال : فبينما هم كذلك وإذ بالطائي قد اشتدَّ عدوه في سيره مسرعاً حتى وصل. فقال : خشيت أن ينقضي النّهار قبل وصولي. ثم وقف قائماً وقال: أيُّها الملك مر بأمرك فأطرق النّعمان ثمَّ رفع رأسه وقال : والله ما رأيت أعجب منكما أمَّا أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء مقاماً يقوم فيه ولا ذكراً يفتخر به، وأمَّا أنت يا شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء. فلا أكون أنا ألأم الثلاثة ألا وأنِّي قد رفعت يوم بؤسي عن النَّاس ونقضت عادتي كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك.             فقال الطائي:

ولقد دعتني للخلاف عشيرتي ... فعددت قولهمو من الإضلال
                    إنِّي امرؤ مني الوفاء سجيـة ... وفعال كلِّ مهذب مفضـال
فقال له النّعمان : ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف نفسك؟ فقال: ديني فمن لا وفاء فيه لا دين له. فأحسن إليه النّعمان ووصله بما أغناه وأعاده مكرَّماً إلى أهله وأناله ما تمنَّاه.
وفاء السموأل

وممّا أسفرت عنه وجوه الأوراق وأخبرت به الثقات في الآفاق، وظهرت روايته بالشام والعراق وضرب به الأمثال في الوفاء بالاتفاق، حديث السموأل بن عاديا، وتلخيص معناه، أنَّ امرأ القيس الكندي لمَّا أراد المضي إلى قيصر ملك الروم أودع عند السموأل دروعاً وسلاحاً وأمتعة تساوي من المال جملة كثيرة، فلمَّا مات امرؤ القيس أرسل ملك كندة يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل، فقال السموأل : لا أدفعها إلا لمستحقها وأبى أن يدفع إليه منها شيئاً. فعاوده، فأبى وقال : لا أغدر بذمَّتي ولا أخون أمانتي ولا أترك الوفاء والواجب عليَّ. فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره، فدخل السموأل في حصنه وامتنع به، فحاصره ذلك الملك. وكان ولد السموأل خارج الحصن، فظفر به ذلك الملك، فأخذه أسيراً ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموأل، فأشرف عليه من أعلى الحصن، فلمَّا رآه قال له : إنَّ ولدك قد أسرته، وهاهو معي، فإن سلَّمت إليَّ الدروع والسِّلاح التي لامرىء القيس عندك رحلت عنك وسلَّمت إليك ولدك، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر، فاختر أيهما شئت. فقال له السموأل : ما كنت لأخفر ذمامي وأبطل وفائي. فاصنع ما شئت، فذبح ولده وهو ينظر، ثمَّ لمَّا عجز عن الحصن رجع خائباً. واحتسب السموأل ذبح ولده وصبر محافظة على وفائه، فلمَّا جاء الموسم وحضر ورثة امرىء القيس سلَّم إليهم الدروع والسِّلاح، ورأى حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحبّ إليه من حياة ولده وبقائه، فسارت الأمثال في الوفاء تضرب بالسموأل، وإذا مدحوا أهل الوفاء في الأنام ذكروا السموأل في الأول، وكم أعلى الوفاء رتبة من اعتقله بيديه وأغلى قيمة من جعله نصب عينيه، واستنطق الأفواه لفاعله بالثناء عليه، واستنطق الأيدي المقبوضة عنه بالإحسان إليه .
 و هذه لمحات بسيطة عن الوفاء فى الإسلام , و نتوجَّه إلى الله بالدُّعاء أن نكون من أهل الوفاء ابتغاء رضى الله ـ سبحانه و تعالى .  و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
                                       مجدى مختار إبراهيم على
                                         مدرّس اللغة العربيّة بالمدرسة

